
 غزة (فلســطين) – بُنـــي المنزل المتين 
فـــي غزة منـــذ أكثر مـــن 60 عامـــا، ومن 
الممكن أن يُهدم قريبا مع بلاطه المزخرف 
والمصاريع الخشـــبية التي نشـــأ بينها 
عدنـــان مرتجـــع، لإفســـاح المجـــال أمام 
مبنى شـــاهق لتعويض نقص المســـاكن 

في المنطقة.
ويقع العقـــار على بعـــد دقائق فقط 
مـــن البحـــر في حـــي الرمال فـــي مدينة 
غـــزة، لكـــن عدنـــان (69 عاما) قـــال إنه 
يحب المنزل الذي بناه والده، إلا أنه قرر 

بيعه.
وأضـــاف وهو يرتشـــف القهوة على 
مقعـــد في الحديقة المورقة ”مازلت أرغب 
في زراعة المزيد من الزهور لتجميل هذا 

المنزل لكنني أمنع نفسي“.
وقـــال إن نحو عشـــرة مســـتثمرين 
محتملين اتصلوا به لشـــراء قطعة أرض 
لبناء مجمع سكني، لكن عروضهم كانت 

منخفضة للغاية حتى الآن.
وقال مســـؤولون إن قطاع غزة الذي 
تبلغ مســـاحته 365 كيلومترا مربعا هو 
موطن لعدد متزايد من السكان ويحتاج 
إلـــى وحـــدات ســـكنية جديـــدة wلتحل 
محل المنازل التي دمـــرت خلال 11 يوما 
مـــن القتـــال بين إســـرائيل والمســـلحين 
الفلســـطينيين في وقت ســـابق من هذا 

العام.

وقـــال رئيس بلدية مدينة غزة يحيى 
الســـراج في مكتبه في وســـط المدينة إن 
”العائلات تســـتمر في النمـــو. لدينا الآن 
2.2 مليون شخص في قطاع غزة بمعدل 

نمو سنوي يبلغ 3.2 في المئة“.
وتعـــد غـــزة واحـــدة من أقـــدم مدن 
العالـــم، ويقـــدر عمرها بـ5 آلاف ســـنة. 
واليوم، لا يـــزال هناك حوالي 320 مبنى 
تاريخيا تشـــكل طابع المدينة، مما يعني 
المبانـــي المحمية التي بُنيت منذ أكثر من 
100 عام ويعود بعضها إلى عهد المماليك 

والإمبراطورية العثمانية.

وتحمـــي اللوائح المبانـــي التي يزيد 
عمرها عن قرن من الزمان، لكن الســـراج 
قـــال إنها تتعـــرض للهدم مـــن حين إلى 
آخر، علـــى الرغم من التهديـــد بالملاحقة 

القضائية.
وأضـــاف أن المبانـــي القديمـــة غيـــر 
المحمية مثل منزل عدنـــان غالبا ما تُهدم 
لإفساح المجال لبناء هياكل جديدة أعلى.

وقال ”بينما يبني البعض على أراض 
بيضاء، يهدم آخرون المباني القديمة لأن 
معظمهـــا يقع في موقـــع مركزي ومتصل 

بالطرق والكهرباء والمياه“.
منازلهـــا  عـــن  العائـــلات  وتتنـــازل 
وأرضهـــا أحيانا مقابل شـــقق مشـــيدة 

حديثا.
ومع بطالة تصل إلـــى حوالي 50 في 
المئة، قليلة هي العائلات التي تســـتطيع 
بناء منـــازل لنفســـها أو دفـــع إيجارات 

باهظة.
وتقلـــل مثـــل هـــذه الصفقـــات مـــن 
التكاليف الأولية للمطورين، فلســـنوات، 
تخلفـــت أعمال البنـــاء عـــن الطلب على 
المســـاكن الجديدة في غـــزة، حيث يصل 
عدد السكان إلى 70 في المئة من اللاجئين 
ويعيـــش العديـــد منهـــم فـــي مخيمات، 

وتنتشر في الأفق هياكل نصف منتهية.
وقـــال العاملون في قطـــاع البناء إن 
ذلـــك يرجع جزئيـــا إلى تأثيـــر الحصار 
الإســـرائيلي الـــذي يقيـــد مـــرور الناس 
والبضائـــع، بما فـــي ذلك مـــواد البناء، 

فضلا عن القيود التي تفرضها مصر.
بشأن  بالمخاوف  البلدان  ويستشـــهد 
وصول الأســـلحة إلى حماس، التي تحكم 

غزة.
وقال أبوإبراهيم لالمباياد، وهو مقاول 
يشـــرف على بناء مبنى مكون من ســـبعة 
طوابـــق ليس بعيدا عـــن منزل عدنان، إن 
”كل اســـتيراد وتصديـــر يخضـــع لرقابة 
مشددة، وقد أثر ذلك على سوق الإسكان“.
ويمكـــن رؤية النـــاس في الشـــوارع 
وهم يرفعون القضبـــان المعدنية القديمة 
مـــن المباني المدمرة، حتى يصنعون طوبا 

جديدا من تحت الأنقاض.
وعلـــى الرغـــم مـــن التحديـــات التي 
تواجه الحصـــول على المـــواد والتمويل 
فـــي غزة، قال الســـراج إن العمـــل في ما 
يقرب من 100 مبنى ســـكني جديد متعدد 

الطوابق بدأ خلال العام الماضي.

وتعرضت ظروف السكن في غزة إلى 
ضربـــة أخرى بســـبب القتـــال الذي وقع 
هـــذا العام، والذي أســـفر عـــن مقتل 256 

فلسطينيا وتدمير أكثر من 2200 منزل.
وقالت حكومة غـــزة إن 37 ألف منزل 
آخر تضرر من جراء القصف الإسرائيلي 
خلال النـــزاع، وأن الوكالات الإنســـانية 
تقدر تكاليف إعادة الإعمار الأخيرة بـ500 

مليون دولار.
وقتل 13 شـــخصا في إسرائيل خلال 
وابل من الصواريـــخ التي عطلت الحياة 
وأجبرت أشخاصا على البحث عن مأوى 

جديد.
وقال عدنان إنـــه يأمل في بيع أرضه 

بنحو 1690 دولارا للمتر المربع.
وعلى الرغم من الحوافز الاقتصادية 
لبيـــع ممتلكاتهـــم لإعـــادة التطوير، فإن 
بعض أصحاب المنـــازل التقليدية المكونة 
مـــن طابق واحد في غـــزة مصممون على 

الحفاظ على تراثهم المعماري.

علـــى ســـبيل المثال يعيـــش المهندس 
المدني فيصل شـــوا (54 عامـــا) في المنزل 
الـــذي بناه جده (فيلا محاطة بالأشـــجار 
والحدائق) علـــى الرغم مـــن أن صيانته 

مكلفة.
وحطمت غارة جوية إسرائيلية قريبة 
النوافذ وصدعـــت الجدران في المنزل في 
مايـــو، على الرغم  من تحذير مســـبق من 
أحـــد الجيران الذي تلقـــى مكالمة هاتفية 
من الجيش الإســـرائيلي يعني أن الأسرة 

يمكن أن تخلي المنزل.
وكان المنـــزل قد بُنـــي قبل حرب 1948 
أي قبل تأســـيس إسرائيل، والتي شردت 
أكثر من 700 ألف فلسطيني من الأراضي 
التي تقـــوم عليها الآن، وقـــد لجأ العديد 

منهم إلى غزة.
وقـــال فيصل إن ”غزة كنـــز“، مضيفا 
أنـــه لن يفكر أبدا في هـــدم منزل العائلة، 
متابعـــا ”ســـيبقى منزلنـــا دليـــلا علـــى 

تاريخنا“.

 القاهرة – أثار حديث الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي عن رفع سعر رغيف 
الخبــــز المدعــــم للمــــرة الأولى فــــي عقود، 
صدمة بين محدودي الدخل في أكثر الدول 

العربية سكانا.
والثلاثــــاء، فاجــــأ السيســــي نحو 71 
مليون مســــتفيد من منظومة دعم الخبز، 
ســــواء بشــــكل مباشــــر من خلال شــــراء 
الرغيف بخمســــة قروش أو من يحصلون 
على عشرة كيلوغرامات من الدقيق شهريا 

من المستودعات.
وأبقــــت مصر منــــذ الســــتينات على 
برنامــــج دعم ضخــــم ومكلف فــــي الكثير 
من الأحيــــان يوفــــر الخبــــز الرخيص لما 
يقــــرب مــــن 71 مليونا من ســــكانها البالغ 

عددهــــم أكثــــر مــــن 100 مليــــون نســــمة.
وتقول وفاء بكر من منطقة شبرا الخيمة 
وأغلب سكانها من الطبقة العاملة وتقع 
على مشـــارف القاهرة ”لم نصدق الخبر 
في الأول حين سمعنا الجيران يتحدثون 
عـــن رفع ســـعر العيـــش، ولما شـــاهدنا 
الأمر في التلفزيـــون صُدمنا كلنا.. كيف 
ســـنعيش الآن وهل ســـتكفينا مداخيلنا 

المحدودة؟“.
وتضيـــف ”الخبـــز أهـــم شـــيء في 
حياتنا وفي حياة كل من يســـكن الأحياء 
الشـــعبية.. يـــا ليت أن هنـــاك من يحس 

بحالنا“.
ولـــم يحـــدد السيســـي فـــي حديثه 
الثلاثـــاء لـــدى افتتـــاح منشـــأة لإنتاج 

المواد الغذائية مقـــدار الزيادة المحتملة، 
لكـــن أي تغيير في منظومـــة دعم الغذاء 
مسألة شديدة الحساسية في أكبر دولة 

مستوردة للقمح في العالم.
وقال حســـن محمدي رئيس شـــعبة 
المخابـــز بغرفـــة الحبـــوب فـــي اتحـــاد 
الصناعات المصرية ”قرار تحريك ســـعر 
الخبـــز المدعم تأخـــر ســـنوات طويلة… 
قرار صائب حفاظـــا على المواطن وعلى 
رغيـــف الخبز… رغيـــف الخبـــز كرامته 
مهانة، بخلاف استخدامه كعلف للطيور 

والمواشي“.
وأضـــاف ”لا بد أن يصاحـــب زيادة 
الســـعر تحسين جودة الرغيف من خلال 
استبدال دقيق 82 في المئة الذي ترتفع به 
الرطوبة إلـــى نوعية أفضل ولتكن دقيق 

76-80 في المئة“.
وفـــي المنيـــا جنـــوب مصر تســـاءل 
أبومحمـــود (53 عاما) الـــذي يعمل عملا 
حرا ”هل يناســـب اســـتقطاع أموال من 
دعم الخبـــز لإنجـــاح مشـــروع التغذية 
المدرســـية، وهـــل تغذيـــة تلميـــذ واحد 
من أســـرة واحدة أهم من إطعام أســـرة 

بأكملها؟“.
التواصـــل  منصـــات  تهـــدأ  ولـــم 
الاجتماعي منذ حديث السيســـي وحتى 

الآن عن رغيـــف الخبز، وســـيطر عليها 
وسم (هاشتاغ) #إلا رغيف الخبز.

وقـــال ديفيد باتر المحلل السياســـي 
والاقتصـــادي المتخصـــص في شـــؤون 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى 
تشاتام هاوس، ”إن 

الحكومة طبقت تدابير 
موجهة بشكل أفضل 

مثل برنامج تكافل 
وكرامة للتحويلات 

النقدية“.
وأضاف ”كانت 
هناك عملية تمهيد 

طويلة لهذه الخطوة، 
بما في ذلك خفض 

وزن الرغيف من 
130 غراما إلى 110 
غرامات ثم إلى 90 

غراما في أغسطس 
الماضي“.

وتابع ”لذلك 
فالحديث عن أن 

خمسة قروش 
للرغيف ليست 

أمرا مقدسا كان 
موجودا منذ 

بعض الوقت“، 
مضيفا أن بعض 
الحسابات تشير 

إلى أن زيادة سعر 
الرغيف إلى مثليه 

ليصل إلى عشرة قروش 
بالإضافة إلى زيادة حجمه 

قد توفر أربعة مليارات جنيه 
سنويا.

يقـــول أحمـــد ســـعيد مـــن محافظة 
الشـــرقية شـــمال شـــرقي القاهـــرة ”كنا 
نقبل بالجـــودة المتدنيـــة لرغيف الخبز، 
لا نســـتطيع الاعتمـــاد علـــى الخبز الحرّ 
لارتفاع أسعاره… سعر رغيف 
الخبز المدعم خط 
أحمر هناك 
أرامل 
وأيتام 
ليس 
لهم دخل 
ثابت“.
وكان هناك 
اختلاف 
واضح بين 
محدودي 
الدخل في 
البلاد وبين 
أصحاب 
المستويات 
الأعلى، فبينما 
يرى الفريق 
الأول أن 
أي زيادة في 
السعر تزيد فقرهم 
ومعاناتهم اليومية، 
يرى 

الفريق الثاني أن 
الخطوة مهمة ولا 
بديل عنها لإصلاح خلل 
عبء الدين في الموازنة.

ويقول الشـــيخ إبراهيم رضوان إمام 
وخطيب أحد المســـاجد في محافظة كفر 
الشـــيخ التي تقع على بعد 140 كيلومترا 
تقريبا شـــمالي القاهرة ”لا ترفع ســـعر 
الرغيف سيادة الرئيس لأنه ساتر لبيوت 
كثيـــرة، فالفقيـــر يضـــع رغيـــف العيش 
ويغمســـه في أي شيء بسيط.. لا يمكننا 

الاستغناء عنه أو تحمل أي زيادة به“.
وعـــادة مـــا يصاحب رفـــع الدعم عن 
أي ســـلعة فـــي مصر ولو بشـــكل جزئي 
ارتفاع أسعار أكثر من منتج آخر لضعف 
الرقابة والســـيطرة على الأســـواق، مما 
يسبب زيادة مؤشرات التضخم بالبلاد.

وتقول رضوى السويفي من فاروس 
القابضـــة للاســـتثمارات الماليـــة ”طبعا 
أي زيادة في ســـعر الخبز المدعم ستؤثر 
على أرقـــام التضخـــم لكن لا نســـتطيع 
تحديـــد النســـبة لعدم الإعـــلان عن وزن 
الخبـــز المدعم من معادلة قياس التضخم 

بمصر“.
الأخرى  هـــي  ”المصانـــع  وأضافـــت 
قد تســـتغل زيادة الخبز المدعـــم لتمرير 
بعض الزيادات للمستهلك نتيجة ارتفاع 
التكلفـــة التـــي يعانـــون منها مـــن فترة 
بسبب ارتفاع أسعار الخامات العالمية… 
لكـــن لا يمكننا إغفال الجزء الإيجابي من 
القـــرار في خفض بنـــود الدعم بالموازنة 
وتراجع الاحتياج للاقتراض من الخارج 

لسد الفجوة التمويلية“.
وتقـــول عبير الســـيد مـــن محافظة 
وجبـــة  عـــن  نســـتغني  ”قـــد  الشـــرقية 
يوميـــة لنســـتطيع مواصلـــة العيـــش… 
هنـــاك زيادات في أســـعار الكهرباء وكل 
الخدمات والسلع وكل ذلك فوق طاقة أي 

أسرة“.

يعاني قطاع غزة المحاصر من أزمة ســــــكن مع ازدياد الكثافة الســــــكانية 
وتدمير المنازل جراء الهجمات الإســــــرائيلية ما فتح شــــــهية المســــــتثمرين 
لشــــــراء البيوت التراثية وهدمها لبناء بنايات ســــــكنية شاهقة ذات طوابق 

عديدة، وهذه الثورة في الإعمار تهدد التراث المعماري في مدينة غزة.

البنايات الشاهقة تبتلع البيوت التاريخية في غزة

مصريون ينادون: إلا رغيف الخبز يا سيادة الرئيس

ثورة الإعمار تهدد تراثا معماريا يفوق عمره المئة عام
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السنة 44 العدد 12140 تحقيق

شاهدة على تاريخ المدينة

هدم الملامح التراثية

الرغيف أكل كل الفقراء

منصات التواصل 

الاجتماعي  لم تهدأ منذ 

إعلان رفع سعر رغيف 

الخبز، وسيطر عليها وسم 

#إلا رغيف الخبز

320
مبنى تاريخيا تشكل طابع المدينة 

يعود بعضها إلى عهد المماليك 

والإمبراطورية العثمانية

يفيد باتر المحلل السياســـي 
ي المتخصـــص في شـــؤون 

سط وشمال أفريقيا لدى 
س، ”إن 

بقت تدابير 
كل أفضل 

تكافل 
حويلات 

”كانت 
 تمهيد 

 الخطوة، 
خفض 

ف من 
لى 110
لى 90

غسطس 

لذلك 
ن أن 

ش 
ست 

كان 
ذ 

ت“، 
عض 
تشير

ة سعر 
مثليه 

عشرة قروش 
ى زيادة حجمه 

عة مليارات جنيه 

نقبل بالجـــودة المتدنيـــة لرغيف الخبز، 
لا نســـتطيع الاعتمـــاد علـــى الخبز الحرّ 
لارتفاع أسعاره… سعر رغيف 
الخبز المدعم خط 
أحمر هناك 
أرامل 
وأيتام 
ليس 
لهم دخل 
ثابت“.
وكان هناك 
اختلاف 
واضح بين 
محدودي 
الدخل في
البلاد وبين 
أصحاب 
المستويات 
الأعلى، فبينما 
يرى الفريق 
الأول أن 
أي زيادة في
السعر تزيد فقرهم 
ومعاناتهم اليومية، 
يرى 

الفريق الثاني أن 
الخطوة مهمة ولا 
بديل عنها لإصلاح خلل 
عبء الدين في الموازنة.

الشـــيخ
تقريبا ش
الرغيف س
كثيـــرة،
ويغمســـ
الاستغنا
وعـــا
أي ســـلع
ارتفاع أس
الرقابة و
يسبب زي
وتقو
القابضـــ
أي زيادة
على أرقـ
تحديـــد
الخبـــز ا
بمصر“.
وأض
قد تســـت
بعض الز
التكلفـــة
بسبب ار
لكـــن لا يم
القـــرار ف
وتراجع
لسد الفج
وتقـــ
الشـــرقية
يوميـــة ل
هنـــاك زي
الخدمات

أسرة“.


